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 ( 2) : الحداثة والأصالة والمعاصرة ورأس المال الرمزي والثقافي08المحاضرة رقم 

 : رأس المال الثقافي والرمزي في الفكر الأنثروبولوجي مناثا

 الجذور النظرية لمفهوم رأس المال الثقافي  .1

  ( (Pierre Bourdieuبيير بورديوارتباطًا وثيقًا بأعمال عالم الاجتماع والأنثروبولوجي الفرنسي    رأس المال الثقافييرتبط مفهوم  
ففي حين ركّز الفكر الاقتصادي   .الذي قدّم مقاربة سوسيولوجية وأنثروبولوجية لفهم البنى الرمزية التي تنتج التفاوتات الاجتماعية

أنواعًا غير مادية من رأس  الكلاسيكي على رأس المال المادي بوصفه مصدرًا للسلطة والثروة، قدّم بورديو تصورًا أوسع يشمل  
 .الثقافي، الرمزي، الاجتماعي :، أهمهاالمال

"مجموعة من الموارد الرمزية والمعرفية التي يمتلكها الأفراد، والتي تُمكّنهم من التفاعل    :بأنه  بورديو رأس المال الثقافييعرّف  
 ."بفعالية داخل الحقول الاجتماعية المختلفة

 :ويشير إلى ثلاثة أشكال رئيسة له 

المتجسد • في   :(Incorporated) الشكل  المتجسدة  الثقافية  والميول  والعادات  القيم  مجموعة   ""الهابيتوسوهو 
(Habitus) أي في بنية الشخصية المتأثرة بالتنشئة الاجتماعية ،. 

ويتمثل في الممتلكات الثقافية كالمكتبات، والأعمال الفنية، والآلات الموسيقية،  :(Objectified) الشكل الموضوعي •
 .والرموز الدينية

المؤسسي • الاعتراف   :(Institutionalized) الشكل  تمنح  التي  الأكاديمية  العلمية والمكانة  الشهادات  في  ويتجسد 
 .الاجتماعي الرسمي للفرد

، ليس فقط على أساس الثروة المادية،  التمييز الرمزي بين الطبقات الاجتماعيةمن منظور أنثروبولوجي، يتيح هذا المفهوم فهم  
 .الذوق، واللغة، ونمط العيش، والممارسات الثقافيةبل على أساس 

لا تكرّس المساواة كما يُفترض، بل تعيد إنتاج التفاوتات الطبقية عبر تمكين من يمتلكون رأس المال الثقافي    –مثلًا    – فالمدرسة  
 .المناسب من النجاح والاعتراف

 الهابيتوس والعلاقة بين البنى الرمزية والممارسات الاجتماعية .2

 .من المفاتيح الأساسية لفهم رأس المال الثقافي عند بورديو (Habitus) الهابيتوسيُعدّ مفهوم 
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، أي بنية داخلية متشكّلة عبر التنشئة الاجتماعية تحدد كيف الاستعدادات الدائمة والقابلة للتحويل""نظام من  فالهابيتوس هو  
 .يفكّر الأفراد ويتصرّفون ضمن الحقل الاجتماعي

 .رابط بين البنية الاجتماعية والفاعلية الفرديةبهذا المعنى، الهابيتوس هو 

الثقافة   تُنتج  كيف  لفهم  المفهوم  هذا  يُستخدم  الأنثروبولوجيا،  والمعنىفي  السلوك  من  متكرّرة  الجماعات  أنماطًا   .داخل 
فعلى سبيل المثال، يمكن أن نفسّر من خلال الهابيتوس كيف تتوارث الأسر أنماطًا ثقافية في الطعام، أو اللباس، أو اللغة، أو  

 .داخل المجتمع التميّز الرمزي المعتقد، مما يمنحها نوعًا من 

 .، بل هي محكومة بالبنى الرمزية التي يحملها الأفراد دون وعي منهمالممارسات الاجتماعية ليست عشوائيةويرى بورديو أن  
 .فالفرد الذي يمتلك رأس مال ثقافي مرتفع يتصرّف بطريقة تعبّر عن مكانته، حتى في أبسط تفاصيل حياته اليومية

من خلال تحليل أنماط السلوك والتفاعل،    الاختلافات بين الثقافات والمجتمعاتمن منظور أنثروبولوجي، هذا التحليل يتيح لنا فهم  
 .بدل الاقتصار على تفسيرها بعوامل اقتصادية أو مادية فقط

 رأس المال الرمزي وديناميات الاعتراف الاجتماعي .3

الشرعية الرمزية أو  ، فيُعتبر من أعمق المفاهيم البورديوية، ويشير إلى تلك  (Symbolic Capital)   رأس المال الرمزي أما  
كما    –فالقوة الرمزية    .الذي يُمنح للأفراد أو الجماعات بفضل امتلاكهم رموزًا ذات قيمة معنوية في الثقافة  الاعتراف الاجتماعي

 . "هي القدرة على فرض المعاني والتصنيفات على الواقع الاجتماعي وجعلها مقبولة باعتبارها شرعية" –يقول بورديو 

فعالم الدين، أو المثقف، أو الفنان،    ، لرأس المال المادي أو الثقافي  القيمة المعترف بها اجتماعيًارأس المال الرمزي إذًا هو  
وفي المقابل، قد يمتلك شخص آخر ثروة مادية دون أن يحظى بالاعتراف    .يمتلك سلطة رمزية لأن المجتمع يمنحه شرعية معنوية

 .الاجتماعي ذاته

التمثلات والمعاني  داخل المجتمعات، لأنه يقوم على    جوهر السلطة الثقافيةمن منظور أنثروبولوجي، رأس المال الرمزي هو  
 .التي تحدد من هو الجدير بالاحترام، ومن هو المهيمن، ومن هو التابع والرموز

ويمكن أن نلاحظ ذلك في المجتمعات التقليدية من خلال مكانة الشيخ أو الزعيم أو رجل الدين، الذين يستمدون سلطتهم من 
 .الرمز لا من المال

يتيح هذا المفهوم فهماً عميقًا للبنى السلطوية في المجتمعات، ويكشف أن الهيمنة لا تُمارس فقط بالقوة المادية، بل أيضًا عبر  
 .، أي فرض التصنيفات والمعايير الثقافية التي تجعل التابع يقبل بموقعه(Symbolic Violence)  العنف الرمزي 



houssemeddine-barkat@univ-biskra.dz 

أنثروبولوجيا   شعبة الثالثة  السنة لطلبة  الثقافي الاجتماع  علم مقياس محاضرات   
 

3 
 

 رأس المال الثقافي في التحليل الأنثروبولوجي المعاصر  .4

، حيث استُخدم في تحليل عمليات التفاوت الثقافي في  الأنثروبولوجيا المعاصرةلقد وجد مفهوم رأس المال الثقافي طريقه إلى  
 .مجتمعات ما بعد الاستعمار، والعولمة، والمجتمعات المحلية المتحوّلة

أن الثقافة أصبحت هي الميدان الرئيس لتشكّل  (Becker) هوارد بيكرو (Appadurai) أرجون أبادورايفقد بيّن باحثون مثل  
 .السلطة والتفاوت، وأن الرموز والقيم تشكّل موارد حقيقية للنفوذ الاجتماعي

، خاصة في فهم النخب الثقافية،  الثقافة بالسلطةوفي الدراسات الأنثروبولوجية العربية، استُخدم هذا المفهوم في تحليل علاقة  
 .والتعليم، والمكانة الاجتماعية

بين من   تمييزًا اجتماعياً ففي المجتمع الجزائري مثلًا، يمكن تطبيق مفهوم رأس المال الثقافي لفهم كيف تُنتج المدرسة والجامعة  
 .يمتلكون كفاءة لغوية أو ثقافية فرنسية وبين من ينتمون إلى الحقول المحلية التقليدية

، معتبرين أن رأس المال الثقافي ليس ثابتاً، بل  الثقافة التقليدية والحداثةكما استخدم باحثون عرب المفهوم لتحليل العلاقة بين  
 .يتغيّر تبعاً للتحولات الرمزية التي تشهدها المجتمعات في عصر العولمة والاتصال

 والرمزي العلاقة بين رأس المال الثقافي  .5

أي أن رأس المال  ،  فالثقافي هو المادة، والرمزي هو الاعتراف،  تحويل وتكاملالعلاقة بين رأس المالين الثقافي والرمزي علاقة  
فالمثقف أو الأكاديمي يمتلك رأس مالًا   .الثقافي لا يكتسب قيمته الاجتماعية إلا عندما يُعترف به رمزيًا داخل الحقل الاجتماعي
 .ثقافيًا، لكنه لا يحوز رأس مال رمزيًا إلا عندما يعترف المجتمع بقيمته ويمنحه الشرعية

عبر    بورديويُوضح   يتم  الرمزي  إلى  الثقافي  المال  رأس  من  التحويل  والتصنيفأن  للتقدير  اجتماعية  الجوائز،  آليات  مثل   ،
آلية رمزية لإعادة إنتاج أما في الأنثروبولوجيا، فإن هذا التحويل يُقرأ كـ    .والشهادات، ووسائل الإعلام، والاعتراف المؤسسي

 .، لأن الاعتراف الاجتماعي يمنح الرموز ديمومة ومعنىالبنية الثقافية

داخل المجتمع، ويوضح كيف أن بعض الفئات تمتلك   ديناميات الهيمنة الثقافيةإن فهم العلاقة بين رأس المالين يسمح بتفسير  
 .سلطة رمزية تفوق قوتها الاقتصادية، بفضل تحكمها في إنتاج المعاني

 .ميدان السلطة الأعمقأن الثقافة ليست مجالًا هامشيًا في المجتمع، بل هي    رأس المال الثقافي والرمزي يُبرز تحليل مفهومي  
وقد أظهر بورديو أن التفاوتات الاجتماعية ليست   .إعادة تعريف الواقع الاجتماعيفمن يمتلك الرموز والمعاني يمتلك القدرة على  

 .نتيجة مباشرة للفقر أو الثروة، بل للتمييز الرمزي الناتج عن توزيع غير متكافئ لرأس المال الثقافي
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أنساقاً رمزية تنتج السلطة  إن إدماج هذه المفاهيم في التحليل الأنثروبولوجي يتيح فهماً جديدًا للمجتمعات المعاصرة، بوصفها  
 .والمعنى عبر الثقافة

 التفاعل بين المفاهيم في الواقع الثقافي العربي المعاصر تاسعا:

 جدلية الحداثة والأصالة في السياق العربي  .1

د    الحداثة والأصالةتُعتبر العلاقة بين   من أكثر الجدليات حضورًا في الفكر والثقافة العربيين منذ القرن التاسع عشر، وهي تُجسِّّ
وقد واجه العرب هذا السؤال منذ لحظة احتكاكهم بالغرب الاستعماري، حيث    .التمسّك بالهويةو الانفتاح على العالمالصراع بين  

 .ظهرت الحاجة إلى تجديد الثقافة دون فقدان المرجعية الحضارية

، لأن كل محاولة للانفتاح أو المقاومة عملية إعادة تشكيل رمزي للهويةمن المنظور الأنثروبولوجي، يمكن اعتبار هذه الجدلية  
تحكمه بنية رمزية محلية تسعى   انتقائيفالحداثة العربية ليست نسخًا للنموذج الغربي، بل هي مسار    .تُعيد تعريف الذات الجماعية

 .إلى تكييف المفاهيم الحديثة ضمن الإطار الثقافي العربي الإسلامي

 :بين نوعين من الحداثة محمد عابد الجابري وقد ميّز المفكر 

 .التي دخلت العالم العربي محمّلة بالقيم الغربية :الحداثة الوافدة -أ

 .التي ينبغي أن تُبنى من داخل الثقافة العربية اعتمادًا على العقل النقدي :الحداثة المنشودة -ب

فالأنثروبولوجي يرى أن الأصالة    ،ضد فقدان المعنى  آلية دفاع رمزيةوفي هذا السياق، تتجسد الأصالة لا كرفض للتغيير، بل كـ  
 .قفتُعيد إنتاج ذاتها باستمرار كلما واجهت الثقافة تهديدًا خارجيًا، تمامًا كما يفعل النظام الرمزي حين يُعاد تشكيله في مواجهة التثا

 المعاصرة كجسر رمزي بين الماضي والمستقبل .2

فهي ليست مجرد مرحلة زمنية، بل هي    ، بين الأصالة والحداثة  توازن رمزي في الثقافة العربية محاولة لإيجاد    المعاصرةتمثل  
تأويلي ثقافي  الحاضر  موقف  إنتاج  في  الموروث  إلى توظيف  الفكر،    .يسعى  في ميادين متعددة:  المعاصرة  الأدب،  وتظهر 

 .العمارة، الفن، التعليم، وحتى في الخطاب الديني

، تُمكِّن المجتمعات من امتصاص التغيرات دون انهيار  آلية تكيف ثقافيمن المنظور الأنثروبولوجي، يمكن اعتبار المعاصرة  
فعلى سبيل المثال، يمكن ملاحظة هذا التكيف في طريقة إعادة صياغة الخطاب الديني بلغة معاصرة، أو في   .الرموز المرجعية

 .تبني الفنون الحديثة مع الحفاظ على الجمالية المحلية
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، أي من قدرتها الاجتهاد الداخلي للثقافةأن المعاصرة الحقيقية لا تتحقق إلا إذا كانت نابعة من    طه عبد الرحمنيؤكد المفكر  
وهذا بالضبط ما تدرسه  ،  على إنتاج تجديد ذاتي لا يقوم على النقل عن الغرب، بل على إحياء القيم الأصلية في قالب جديد

 .تحولًا رمزيًا في البنية الثقافيةالأنثروبولوجيا بوصفه 

 رأس المال الثقافي في الواقع العربي .3

فالمكانة لا    .أحد أهم العوامل التي تحدد المكانة الاجتماعية والرمزية للأفراد  رأس المال الثقافيفي المجتمعات العربية، يُعتبر  
فمن يمتلك كفاءة   .التحصيل العلمي، والانتماء اللغوي، والمعرفة التراثية أو الغربيةتُبنى فقط على الثروة المادية، بل أيضًا على  

، في حين يُمنح من يتقن اللغة  “حداثيًا”لغوية فرنسية أو إنجليزية، أو يحمل شهادة جامعية غربية، يُنظر إليه غالبًا باعتباره  
 .العربية والعلوم الدينية رأس مالًا رمزيًا مختلفًا يرتبط بالأصالة

 .مرتبط إلى حدّ كبير بالتنشئة الاجتماعية  التفاوت الثقافيتُظهر الدراسات الأنثروبولوجية في المغرب والجزائر وتونس ومصر أن  
تهيئ أبناءها لاحتلال مواقع رمزية  –اللغوية من خلال التعليم، والكتب، والرموز   –فالعائلات التي تمتلك رأس مال ثقافي مرتفع 

 .عليا
 .جيلًا بعد جيل، رغم الخطاب الرسمي حول المساواة  إعادة إنتاج اللامساواة الرمزية وهكذا، يتم 

 :الازدواجيةويُلاحظ أيضًا أن رأس المال الثقافي في العالم العربي يعيش نوعًا من 

 .جزء منه مرتبط بالتراث العربي الإسلامي )الفكر الديني، اللغة العربية، القيم الروحية( •

 .وجزء آخر مرتبط بالنموذج الغربي )اللغة الأجنبية، التخصص العلمي، الحداثة الفكرية( •

 .، توازن بين الانتماء إلى الأصالة والانفتاح على الحداثةحالة ثقافية هجينةهذا الازدواج الرمزي يُعبّر عن 

 رأس المال الرمزي والسلطة الثقافية .4

الشرعية القيمية والدينية بطرق تختلف عن السياقات الغربية، لأنه يستند إلى    رأس المال الرمزي في المجتمعات العربية، يُمنح  
فالشرف، والنسب، والدين، والالتزام الأخلاقي، لا تزال تشكّل عناصر أساسية في تحديد  ،  أكثر من الشرعية المؤسسية  والعائلية

 .القيمة الرمزية للفرد 

 .تمتلك شرعيتها من خلال الإعلام، والجامعة، والفكر النقدي، والفن  نخب رمزية جديدةلكن مع التحولات الحديثة، بدأت تظهر  
)الثقافي والإعلامي( الحديث  المال الرمزي  )الديني والاجتماعي( ورأس  التقليدي  الرمزي  المال   .وهكذا نشهد صراعًا بين رأس 

 .داخل فضاءات رمزية متغيرة الاعتراف الاجتماعي، حيث تتنافس الفئات على  "صراع الحقول"ويصف بورديو هذه الحالة بـ
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التقليدي إلى نظام أفقي أكثر    تحول الحقول الرمزية العربيةمن زاوية أنثروبولوجية، هذا الصراع يعكس   النظام العمودي  من 
 .انفتاحًا

 .ومع ذلك، لا تزال الشرعية الرمزية متأثرة بالمنظور الديني والأخلاقي، مما يجعل التحول نحو الحداثة الثقافية بطيئًا ومترددًا

 أزمة التوازن الرمزي  –الثقافة والعولمة  .5

تُقاس بمدى الحضور الإعلامي والتأثير   القوة الرمزيةأحدثت العولمة الثقافية انقلابًا في أنماط رأس المال الرمزي، إذ أصبحت  
وأصبح رأس المال الثقافي التقليدي )المعرفة الأكاديمية أو الدينية( أقل تأثيرًا من رأس    .الرقمي أكثر من ارتباطها بالقيم أو العلم

 .المال الاتصالي )الشهرة، الصورة، المنصات الرقمية(

فالقيم المحلية تواجه خطر  ،  داخل الحقل الثقافي العام   إعادة توزيع للسلطة الرمزية من منظور أنثروبولوجي، يمثل هذا التحول  
والعالمية الاستهلاكية  الثقافة  سطوة  أمام  هذا   ،التهميش  مقاومة  تحاول  الرمزية،  مرونتها  بفضل  العربية،  المجتمعات  أن  غير 

خلال   من  الرموزالاختراق  تكييف  الفضاء   –  إعادة  في  العربية  اللغة  استخدام  أو  رقمي،  محتوى  إلى  الموروث  تحويل  مثل 
 .الافتراضي كأداة للتمسك بالهوية

، ما يخلق نموذجًا جديدًا من "الحداثة المحلية" التي تجمع  إعادة إنتاج ذاتها رقمياً إذن، العولمة لم تُلغِّ الأصالة بل دفعتها إلى  
 .بين التكنولوجيا والرموز الثقافية التقليدية

 خلاصة المحاضرة 
 .ليست مجرد تبنّ  لمظاهر الغرب، بل هي عملية رمزية تعكس القدرة على التجديد وإعادة تفسير الواقع  الحداثة ❖
ليست مجرد التمسك بالماضي، بل هي آلية مستمرة لإعادة إنتاج الهوية الثقافية الرمزية وضمان توازنها أمام    الأصالة ❖

 .التغيرات
 .تمثل الجسر بين الحداثة والأصالة، وهي استراتيجة ثقافية تسمح بالتكيف دون فقدان المرجعية التاريخية المعاصرة ❖
هما أدوات التحليل التي تكشف عن التفاوت الاجتماعي والثقافي، وعن ديناميات السلطة   رأس المال الثقافي والرمزي  ❖

 .والهيمنة الرمزية داخل المجتمع
 .شبكة من الرموز والمعاني التي تحدد مواقع الأفراد والجماعات في المجتمعالثقافة ليست مجرد مظاهر سطحية، بل   ❖
 .التمايز الاجتماعي والثقافيالتفاعل بين الحداثة والأصالة والمعاصرة يُنتج أشكالًا جديدة من  ❖
رأس المال الرمزي والثقافي يفسران كيف يمكن للقيم والمعرفة أن تصبح سلطة، وكيف يتم إعادة إنتاج التفاوت الاجتماعي  ❖

 .عبر الأجيال
تجمع بين الإرث التقليدي والانفتاح المعاصر، ما يتيح قراءة دقيقة للتحولات   دينامية هجينةفي العالم العربي، نجد   ❖

 .الثقافية والرمزية
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يُبرز تحليل التفاعل بين المفاهيم في الواقع العربي أن المجتمعات العربية ليست عالقة بين الأصالة والحداثة كما يُقال  ❖
إن الحداثة لم تُلغِّ الأصالة، بل جعلتها   .تجمع بين التبني والتأويل والمقاومة  تعيش دينامية رمزية مركّبة عادة، بل هي  

ورأس المال   أما المعاصرة، فهي الجسر الذي يربط بين الماضي والمستقبل عبر إعادة تشكيل المعاني،  أكثر وعيًا بذاته
 .الثقافي والرمزي هما الأداتان اللتان بواسطتهما تُعاد صياغة السلطة والمعنى في المجتمع

بين قوى التحديث وقوى الحفاظ على الهوية،   حقلًا للصراع الرمزي لقد أصبحت الثقافة في السياق العربي المعاصر   ❖
وتمثل الأنثروبولوجيا الإطار الأمثل لفهم هذه الجدلية  ،  وبين النخب القديمة والجديدة، وبين رأس المال المادي والرمزي 

 .لأنها تدرس الرموز لا كمجرد مظاهر، بل كبُنى عميقة تُوجّه السلوك وتنتج المعنى
 


